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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  حجيةًأما صدقا أو كشفا أو ) التفقه(تصرف الشارع في  -١
حيث كوـا  ، من وعنوان العقل وحجيته ،وعنوان العلم ،عنوان التفقه، البحث يدور حول هذه العناوين الثلاثة: الأولىالنقطة 

تصرف الشـارع  ، فان موضوعات صرفة او كوا موضوعات مستنبطة قد تصرف فيها الشارع اما صدقا واما كشفا واما حجية
  .يتصور في هذه العناوين الثلاثة على وجوه ثلاثة

  .انه تصرف في الصدق  :الوجه الاول
  .ثبات والكاشفية لإانه لم يتصرف في الصدق الثبوتي بل تصرف في ا :الوجه الثاني

  ،ية وهو المحمول ولم يتصرف في الصدق ولا في الكشفجانه تصرف في الح :الوجه الثالث
نتيجة لتكون اي في المفهوم  )صدقال(في شارع ال قد يتصرف) التفقه(في عنوان ان يتصرف الشارع في الصدق، ف: الوجه الأول
  .ليس تفقهاأمضاها تفقه غير الحاصل من اسبابه التي أسسها او تصرفه ان هذا ال

هذا ، وسعهفي نفس المفهوم فيضيقه او ي الشارع يتصرففيكون للتفقه مفهوم عرفي يعني ان التصرف في الصدق ان : والحاصل
  .لةدالأملاحظة يتبع  وتعينهاحتمال 

الشارع يوافق العرف على ان بل يتصرف في الكشف اي  ،ان لا يتصرف الشارع في الصدق اي في مرحلة الثبوت :الوجه الثاني
المتفـق   –هذا التفقه ليس مصداق التفقه ان مصداقيا اي يقول خطأه لكنه يكشف للعرف  ،ان مفهوم التفقه هو الاعم او الاخص

هذا الحائط الخشبي لا اعتبره حائطا فهنا المولى وفي مثال عرفي تارة يقول  ،صداقا ليس مصداقافهذا الذي توهمته م -على مفهومه 
  .الحائط وتارة اخرى يقول اعتبره حائطا ولكن هذا الموجود هنا ليس بحائط وانما ورقمفهوم تصرف في 

   .فهوم على المصداقفي تطبيق المخطأه يكشف للعرف ان ي التصرف في الكشف أوالحاصل ان الوجه الثاني هو 
فيقول هذا  ؛بمعنى ان الشارع لا يتصرف في المفهوم ولا في الكشف بل يتصرف في المحمول :في الحجيةالتصرف : الوجه الثالث

ظن عرفا وشرعا ولم يتصرف الشـارع في   لأنهتصرف في الحجية فانه )  ان الظن لا يغني من الحق شيئا(ليس بحجة كما في الظن 
نه ما الذي تريد ان وا، على ضوء هذا التقسيم الثلاثي أذن علينا ان نلاحظ الأدلة ، في المصداق لكنه تصرف في الحجيةالمفهوم ولا 
  .يضاأ وهذه نقطة مهمة توضح بعض البحوث الماضية وتوضح البحوث المستقبلية ،دلةتقوله لنا الأ

وثالثة يدور  )العلم(وتارة يدور حول  ،موضوع مستنبط وقد مضى بعض الحديث عنه وانه )التفقه(حول يدور البحث تارة  ذنأ
  .وسيأتي الكلام حول الأخيرين بإذن االله تعالى) العقل(حول 

  إمكاناً وبالنظر إلى الحكمة، ووقوعاً) التصرف( -٢
أذن ،تصرف ثالثـا لاأمكانا أولا وبالنظر للحكمة ثانيا وقد دل الدليل على ، ن يتصرف في الثلاثةان الشارع له أ :النقطة الثانية

  .قد فعل ،دلةبالأ ،ووضع للشيء في موضعه ثم أنه لا انه ممكن وثانيا أن تصرفه حكمةوأ مراحل ثلاثة نتكلم في
ست ذاتية للظن كمـا هـو   جتهاد وهو في حد ذاته ظني والحجية ليفقه دليل ظني لأن التفقه يعني الإفلأن التإمكان التفقه، أما 
 ،والحجية هنا بمعنى الكاشفية أو المنجزية -أي عن العلم  –فلا يمكن جعلها له أو نزعها ورفعها عنه ط فقتية للعلم ذابل هي واضح 

التفقه ظني فيمكن أن يمنحه الشـارع الحجيـة   وويمكن أن يرفعها  جية ذاتية له فيمكن أن يجعلها الشارع لهلكن الظن ليست الح
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التفقه حجـة في  ، وقال حلام ليست بحجةقال القياس ليس بحجة والأإذ نع ما صكأو لا ويمكن أن يمضي الشارع الحجية  ،تأسيسا

  .مكانتصرف الشارع في التفقه من حيث الإذن لا مشكلة في إ ،الجملة أي بشروطه فلو توفرت الشروط فهو حجة
طريـق  القياس ، فان صابةأو الأكثر ا منها هو المصيبأياً طرق الظنية وان لأن الشارع هو الأعرف بالفما من حيث الحكمة وأ

أّذن مقتضى الحكمـة أن   ،للإصابةمنها هو الأقرب ما و عرف ذه الطرق ومحيط اوالشارع هو الأ ،ظنيظني والاجتهاد طريق 
  .قا ظنيا فيقيده بقيود لكي يحرز أكثرية المطابقةيفي التفقه باعتباره طرالشارع يتصرف 

  ن عديدةأما من حيث الوقوع فقد فعل الشارع ذلك في أماك
لكـن  ، طلب للفقه عبر محاولة اكتشاف المناط والمـلاك إذ هو دليل ظني وهو نوع من التفقه فانه منها ما أشرنا أليه في القياس 

انا عن فالشارع عندما  ردعه عنه هو من حيث الصدق أو من حيث الكشف أو من حيث الحجية ؟، ولكن هل الشارع ردع عنه
  القياس صدقا ام كشفا ام حجية؟في فهل تصرف  ؟د أن يقولهراالعمل  بالقياس ما الذي أ

و يضيق فيه ليخترع مصطلحا شـرعيا  فلم يوسع أ ،اسي من حيث مفهوم القيول أفي القياس بالنحو الأتصرف يأنه لم  الظاهر
بان أوضح ان القياس  تصرف فيه كشفافقد  مرين الثاني والثالثانما تصرف في كلا الأ ،وعا مستنبطاجديدا في القياس فيكون موض

وضح خطأ توهم العرف ان القياس كاشف نوعي عـن  فأ، ب الإصابة بل ليس بمساوي الإصابةبل ليس بغال؛ليس بأغلبي الإصابة 
الشـارع  ذن فـأ  ،لا يعلمها الإنسانأحكامه ومناط مراداته عن مرادات الشارع لأن كاشفاً نوعياً الواقع فقال له ان القياس ليس 

  .حجية للقياس عندئذفلا تبعه الثالث حيث تصرف في الكشف ني ويتصرف في الثا
فمنع الشارع عن الاجتهاد اسـتنادا   ،المنع من التفقه عبر الكتاب وحده تصرفه فيهو : -١تصرف فيه الشارعأي مما  -: ومنها
 )صلى االله عليه وآله وسلم(منها قوله  ،دلة على ذلك كثيرةوالأ، الروايات إلى الكتابِتضم التفقه ان في بل اشترط  ،بمفردهللقرآن 

للتم عقيـدة  ضتمسكتم بالكتاب وحده وهذا يعني انه إن  )بدالوا أضرتي ما ان تمسكتم ما لن تني تارك فيكم كتاب االله وعتا(
  .للتم سلوكاضو

وغير ذلك وهذه لا تعلم ) ان عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا وناسخا ومنسوخآان في القر( )عليه السلام(مير المؤمنين ومنها قول أ
  .بالسنةإلا اغلبها 

ة دلة كثيروالأ، حكامهي التي تأخذ اكبر مساحة من الأيات المحكمات بل المبهمات واملات والمتشاات ووالكلام ليس في الآ
  .جدا في هذا الحقل وهذه مجرد اشارات

موضوعا انه لمرة اي دقا اي لا يعتبره الشارع تفقها باليس تفقها صانه  التمسك بالكتاب وحده ليس تفقها شرعا لكن هل :اذن
هو تفقه عرفا لكنه ليس بتفقه شرعا وليس بكاشف اذا انفرد انه هل : والحاصلم لا يراه حجية؟ أ ؟أم لا يراه كشفا ؟لا يراه تفقها

  حتى عرفاً؟ او ليس بتفقه ،به
متكلم يعطي كتابين متكاملين في وقت واحد وقـد  وذلك ك، الجدية للشارعالظاهر انه ليس بتفقه لأن السنة مبينة للمرادات 

نسان فقه لأن التفقه يعني ان يطلب الإحقيقة إلى احدهما فليس هذا بتفقه  المكلف رجع ذكر المطلقات هنا والمقيدات هناك فانه لو
ما اذا لاحظ وأ، لف كلماته الكاشفة عن مراده الجدينسان مختمراداته الجدية تكون اذا لاحظ الإو، كلام المتكلم في مراداته الجدية

                                                             
 .المباحث السابقة والثمرة العملية لاستثماربحثنا اليوم تطبيقي  -١
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يقرأ ول دون الثاني او حظ الكتب الطبية فيلاحظ الشطر الأيلا وذلك مثل من ٢العام ولم يلاحظ الخاص فانه ليس تفقها حتى عرفا

  .علامة دون علامة ثانية
فهل هذا تصرف صدقا ، طريقا لتفقهكل الضلاوان لا تكون كتب الضلال ردع الشارع عن مطالعة ومدارسة كتب  : ومنها

  او كشفا او حجية؟
 كبرع عن اتباع الفلاسفة في الفقه الأصغر وكذلك ردع الشارالشارع عن اتباع الصوفية في الفقه الأكبر والفقه الأ ردع: ومنها

  .يضادثون في العقائد وفي السلوك أاما الصوفية فيتح ،العقائدشؤون يدور في عادة حديثهم فام 
  ...ام أعداؤنا: عن الصوفية )عليه السلام(رواية الإمام الرضا 

، وهو المنصور، ت حسب تصريح العديد من المحققيندالة على ذلك كثيرة وهذه الرواياوهنا نتوقف قليلا ونقول ان الروايات ال
المحـدث  المحقـق   ينقلها الأولى روايةال :وننقل رواية او روايتين، على ان اسناد بعضها صحيح ؛متواترة فلسنا بحاجة لدراسة سندها

عن احمد في الصحيح (فيقولحيث يعبر عنها بالصحيحة كتاب حديقة الشيعة للمقدس الأردبيلي  مستدرك الوسائل عنفي  النوري
 :ه السلامصحابنا للصادق جعفر بن محمد عليقال رجل من أ: انه قال )عليه السلام(م الرضا ماعن الإبن محمد ابن ابي نصر البزنطي 

يهم فهو منهم ويحشر معهم وسـيكون  لإفمن مال اعداؤنا فية فما تقول فيهم؟ قال ام قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم الصو
لأن التصوف مبني على التأويل كمـا سـيأتي    )قوالهمأويأولون  ٤نفسهملون اليهم ويتشبهون م ويلقبون أويمي ٣عون حبناقوام يدأ

هذه أمثال صدر المتألهين يوجه ثم نجد ان ) ليس في جبتي سوى االله(وقول بعضهم ) انا الحق( ول الحلاجم الباطلة كققوالهولون أفيؤ
 ثم يوجهها كما سيأتي ٥بعض كتبهاالله وكل شيء هو االله كما في  ينقل مجموعة من كلمات الصوفية التي تصرح بام همإذ الكلمة 

نكرهم ورد عليهم كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول ومن أ ،وانا منهم براء ،م فليس مناهليإلا فمن مال أ ،أقوالهمويأولون (
ثبات ان االله واحد احد فرد صمد ليس له شريك ولا ضد جهاده كان جهاد العقيدة لإوذلك لأن  ٦))صلى االله عليه وآله وسلم( االله

حديقـة  (كتاب  عنمحدث النوري في خاتمة المستدرك بحث مهم ولل، لكن الصوفية يقولون نحن االله ،ولا ند ولا عديل ولا مثيل
  .ردبيلي لا بأس ان يلاحظللمقدس الأ )الشيعة

  تأويل ملا صدرا لكلام الصوفية
نموذج واحد عن الأسفار لصدر المتألهين ، ونقتصر على ذكر الحديثالواردة في ) قوالهولون أيؤ(عن كلمة  امثالا تطبيقيولنذكر 

) علام من الصوفية فيرد على ظاهره ما يرد على مذهب المعتزلـة وأما ما نقل عن هؤلاء الأ( ٧يقول ،الصوفيةقوال وكيف يؤول أ
عن علم االله كما يـرد  ما التزموه كلامهم كلام غريب وصدر المتألهين يذكره فيرد على الصوفية في إذ حول بحث علم االله سبحانه 

! خرآان مقصدهم شيء ونقول ا نترههم عن ظاهر كلامهم من الصوفية لذ) الأكابرلكن لحسن ظننا ذه ( لكنه يقولعلى المعتزلة 
                                                             

ذن تصـرفه   وكشف ان هذا غير مراد بالأدلة أذن هو ليس بحجة فأذلك تفقها وكذلك في اللغة لكن الشارع بينهل يمكن القول ان العرف يرى  -٢
مـع علمـه    –العرف يتفق مع الشارع في ان ملاحظة مطلقات كلام أي مـتكلم دون مقيـداا   : الجواب. المقرر – في الكاشفية والحجية فقط

 .بل هو صورةً تفقه وبنحو ااز لا غير ليس تفقهاً –بوجودها أو احتماله، ولم يفحص 
 .أيضاً لأن الصوفية عادة كانوا من المخالفين لكن سرت موجة الصوفية للشيعة -٣
 .أو القطبرف مثلا العأ -٤
 .وسيأتي نقل بعضها - ٥
  ٥٦٢نقلا عن حديقة الشيعة للمقدس الاردبيلي ص٣٢٣ص١٢مستدرك الوسائل ج -٦
 ١٨٣ص ٦الاسفار ج  -٧
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فاضه االله على قلوبنا وافهمنا به مما غامضة مطابقة لما أ وعلوماً لما نظرنا في كتبهم ووجدنا منهم تحقيقات شريفة ومكاشفات لطيفة(

حملنا ما قالوه (! المكاشفات والعلومولا نشك ذه س الشمنشك بوجود اي ) في رابعة النهارالشمس لا نشك فيه ونشك بوجود 
المهم الآن أن نقارنلكن تأمل بنفسه محل كلامه  ووجه) حكاما ووجها وجيها في غاية الشرف والإهنا ما ذكروه حملا صحيحووج 

 )قـوالهم ون انفسهم ويؤولون أهون م ويلقبقوام يدعون حبنا ويميلون اليهم ويتشبوسيكون أ( مام عليه السلاميقوله الإبما  كلامه
هـي ان  وإجماله الحديث طويل في هذا الحقل و !خلاف الظاهر لكنه يحسن الظن مواا وصدر المتألهين يصرح بانه يؤول أقوالهم 

حو الثالث ناما ال، النحو الأول او الثاني او الثالثالشارع اما بأبطله صوفة والفلاسفة تالتصوف الذي مشى عليه المعن طريق التفقه 
  .وللحديث صلة، ولنما الكلام في النحو الأإ، يضا لا كلامأفكذلك النحو الثانية الكشف أما و ،كلام فيه الحجية فلاوهو 

 وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين


